
ـــذمرون والشرطـــة تشكـــو ـــون يت الإسرائيلي
حكومتها

, ديسمبر  | كتبه مصطفى يوسف

ــبير مــن الإسرائيليين أنهــم يتعرضــون إلى غــزوة فلســطينية منظمــة ومســتمرة، وأن يعتقــد قطــاع ك
الفلســطينيين يهــاجمونهم في بلــداتهم، ويقتحمــون عليهــم منــاطق ســكناهم، ويقــاتلونهم في “عقــر
بيوتهم”، وأنهم يذهبون إليهم ويبحثون عنهم، ويقومون بمهاجمتهم في أماكن يفترض أنها آمنة،
وأنها تتمتع بحماية ورعاية جيش الدولة وجهاز شرطتها، ولكن صافرات الإنذار التي يكرهون سماع
صوتها باتت تمزق صمتهم، وترعب أهلهم، وتطلق من حين لآخر، بناءً على شهادة مستوطن أو
شكوى جندي بوجود فلسطيني يحمل سكينًا، أو يقود سيارةً مشبوهةً، أو يتجول في شوا المدينة

ويبدو عليه إمارات غريبة.

يكتـــب مـــدون إسرائيلـــي أن نشطـــاء فلســـطينيين يهـــاجمون ضحايـــاهم ويطعنـــونهم في محطـــات
ــة ــة وتخضــع للرقاب ــع بالحماي ــتي تتمت ــة ال ي ــدات، وفي المحطــات المركز ــدن والبل الحــافلات في وســط الم
والتصوير وفيها بوابات كهربائية ومعابر إليكترونية، وهم يدخلون إلى المستوطنات الحصينة والبلدات
المحميـة ذات الأسـيجة والأسـوار العاليـة والأسلاك الشائكـة، ويـدخلون إلى المصـانع والمعامـل والمقـاهي
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والمطاعم، ويصلون إلى كل مكان يظنه الإسرائيليون آمنًا، إذ دخلوا كنيسًا يهوديًا وهاجموا المصلين،
واختلطوا مع الجنود وسلبوهم سلاحهم، ودخلوا الأسواق المركزية وهاجموا المتسوقين والمتجولين،
إنهم ينجحون في الوصول إلى أي مكان يريدونه، رغم ادعاءات الحماية والحراسة والمراقبة وعمليات
التفتيــش والتــدقيق، لكنهــم دومًــا ينجحــون في شطــب صــفة الأمــان المفترضــة عــن الأمــاكن الــتي

يقتحمونها، ويستبدلونها بصفة الخوف والرعب التي باتت في كثير من الأماكن معهودة.

ويبــدي الإسرائيليــون قلقهــم الشديــد مــن أن أغلــب عمليــات الطعــن والــدهس تتــم في مــدن كــبيرة،
يــات جــات، وعلــى أبــواب كالقــدس وتــل أبيــب وأســدود وحولــون والخضــيرة والعفولــة والنقــب وكر
يــات ملاخــي، وهــي مــدن ومســتوطنات المســتوطنات الخصــينة كعتصــيون وإيتمــار وبيــت إيــل وكر
بالنسـبة للإسرائيليين نقيـة وغـير مختلطـة، ولا وجـود فيهـا لفلسـطينيين مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع
غــزة، وهــي تخضــع لكــل أشكــال الحمايــة والمراقبــة، ومــع ذلــك فقــد تكــررت العمليــات الأمنيــة فيهــا،
يـدون رغـم الحاميـة الـتي يتبجـح بهـا المسـؤولون ووصـل الفلسـطينيون إليهـا، ونجحـوا في تنفيـذ مـا ير

ويقولون عنها إنها كافية وحصينة.

يعــترف الإسرائيليــون أن الفلســطينيين شجعــان ومغــامرون، إذ يســتطيعون الوصــول إلى كــل هــذه
الأماكن التي تتمتع بكل أشكال الحراسة، وبعضهم يظن أن “الجن” يساعدونهم في الوصول، أو أن
عندهم قبعات الإخفاء التي بواسطتها لا يستطيع أن يراهم أو يحس بهم أحد، وإلا كيف يصلون إلى
الأماكن التي يريدون، وهم يختلفون عن المستوطنين الإسرائيليين في ملبسهم وشكلهم، ولسانهم
ولونهم، فضلاً عن الفتيات المحجبات اللاتي يدل لباسهن على أنهن عرب ومسلمات، ويتواجدن في
أماكن ومراكز لا ينبغي أن يَكن هن وغيرهن فيه، ولكن السؤال المنطقي الذي يتبادر إلى الذهن فورًا،
هو كيف وصل النشطاء الفلسطينيون إلى هذا المكان، وليس لماذا هم هنا في هذا المكان أو في غيره،
لأن الإجابـة علـى السـؤال الثـاني معروفـة يقينًـا، إنهـم هنـا لمهاجمـة الجنـود والمسـتوطنين وطعنهـم أو

دهسهم.

كثر من أما جهاز الشرطة ورجاله، فإن الخلاف قد دب بينهم، والمشاكل قد كثرت عندهم، فقد قدم أ
مســؤول في جهــاز الشرطــة اســتقالته، طالبًــا إعفــاءه مــن العمــل، بعــد عــن عجــز عــن تــوفير الحمايــة
وضمـان السلامـة للمسـتوطنين في منطقتـه، وبـات بعضهـم أحيانًـا عـاجزًا عـن تحقيـق الأمـن لنفسـه
وأفراد أسرته، وقد ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ضابطًا في الأمن الداخلي، من المولجين حماية
السكان، قد قتلت شقيقته طعنًا بسكين فلسطين، قد أتبعها نفسه منتحرًا، بعد أن بدا لعدة أيام
كئيبًا ومنعزلاً، وغيره كثير ممن تعلن الدوائر الرسمية عن وفاتهم في حوادث طرق، أو نتيجة أمراض
مستعصــية، وغــير ذلــك مــن الأســباب الــتي تخفــي وراءهــا الآثــار النفســية للانتفاضــة علــى المــواطنين

الإسرائيليين.

وهـذا قائـد شرطـة الخليـل يسرائيـل تـال يقـول بعـد مـضي شهـر واحـد علـى الانتفاضـة “لم نـذق طعـم
يبًـا بسـبب العمليـات في هـذه المدينـة المسـتحيلة، ولا أدري إن كـان يوجـد تهدئـة في النـوم منـذ شهـر تقر
الأفق”، ولكن شكوى هذا الضابط لم تعد شكوى خاصة أو حالةً فردية، وليست فقط بسبب وجوده
في مدينـــة الخليـــل الـــتي لا تهـــدأ ولا تنـــام، ولا تكـــف عـــن الثـــورة ولا عـــن عمليـــات القنـــص والطعـــن



والدهس، وابتعاث رجالها وأبنائها إلى كل مكان، بل بات قطاع كبير من العاملين في جهاز الشرطة
يشكـون مثلـه، ويسـألون حكومـة كيـانهم عـن المرحلـة القادمـة، وخاتمـة الأحـداث، والتصـور الـذي تـراه
الحكومة للخروج من هذا المأزق الذي وضعت فيه نفسها وشعبها نتيجة سياستها الحمقاء وقراراتها

الخرقاء.

الشرطة الإسرائيلية وضباط كبار متقاعدون من السلك العسكري والأمني، يراهنون على أن الخروج
من هذا المأزق وتجاوز الأزمة، ليس باستخدام القوة فقط، وليس عن طريق العنف، فالحل ليس في
الأوامـر الصـادرة عـن رئيـس الحكومـة أو رئاسـة الأركـان، أو دعـوات قـادة الأحـزاب اليمينيـة والتكتلات
يــح مفتوحــة باســتخدامها القوميــة، فكلهــم يســمح باســتخدام القــوة، ويعطــي حملــة البنــادق تصار
وإطلاق النار، ولو أدت إلى القتل أو الإصابة، ويعتقدون أن القتل يسكت الفلسطينيين ويخرسهم،

أو ينقص عددهم ويخفض صوتهم.

هذه ليست هي الطريقة المثلى للحل، ولا هي السبيل الأنسب للنجاة، إنها كمن ساخت أقدامه في
كـثر، الوحـل أو الرمـال، فكلمـا حـاول الخـروج مـن مسـتنقع الوحـل أو حقـل الرمـال، سـاخت أقـدامه أ
كــثر، وكــذا هــو المنهــج العســكري المتبــع، الــذي يقــوم علــى العنــف وحــده، ويتجنــب الحلــول وغــرق أ
السياسية والقرارات العقلانية، التي من شأن غيابها أن تزيد في دوامة العنف، وتعقد الحل، وتجعل

الحياة بعد ذلك في البلاد مستحيلة.

لا شك أن الانتفاضة الفلسطينية قد أدخلت الإسرائيليين في دوامة صعبة، وفرضت عليهم مفردات
جديــدة، وأجبرتهــم علــى التفكــير في اتجاهــات أخــرى، وهــي تحمــل كــل يــوم جديــدًا مفاجئًــا، وتخلــق
تفاعلات غير متوقعة، تدفعهم للسؤال عن المصير والمآل، والمستقبل والخاتمة، وعن نتيجة عنفهم

الأعمى وقسوتهم المفرطة، وتلهم الذي لا ينتهي، وظلمهم الذي لا يتوقف.
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